
 كابــول – أظهرت عـــودة أمير الحرب 
عبدالرشـــيد دســـتم إلى كابول قادما من 
تركيا، في هذا التوقيـــت الذي تتقدم فيه 
حركـــة طالبان علـــى أكثر مـــن جبهة، أن 
أنقرة تســـعى لتنويع خياراتها في فترة 
ما بعد نهاية الحرب في أفغانســـتان، من 
خـــلال الرهـــان على البعـــد العرقي الذي 
تمثله المناطق ذات الأصول التركية، فيما 
لو فشـــلت مســـاعيها للتقارب مع طالبان 

نفسها.
ولكي يســـتطيع الأتراك إيجاد موطئ 
قدم لهم فـــي أفغانســـتان يحتاجون إلى 
سند عرقي محسوب على الجنس التركي، 
وهذا يفســـر -وفق مراقبين- عودة دستم 
الـــذي يمتلـــك نفـــوذا قويا في الشـــمال. 

وبالرغـــم من مرضـــه وتقدمه فـــي العمر 
تهدف إعادة تأهيل دستم في قلب المعركة 
بالأساس إلى دعم ســـيطرة ابنه وتقوية 

نفوذه بين الأوزبك.
والأوزبـــك هـــم المجموعـــة التركيـــة 
المثاليـــة في أفغانســـتان ومعـــروف عن 
رجالها أنهم مقاتلون أشـــداء وكانت لهم 
عداواتهم للباشـــتون الذين تنحدر منهم 
حركـــة طالبـــان، حتى قبل بروز سلســـلة 

الحروب الأهلية الأفغانية.
وتعزف تركيا على وتر البعد العرقي 
مستفيدة من توسع دائرة تنقلات القبائل 
ذات الأصـــول التركية عبـــر التاريخ إلى 
فضـــاء جغرافي أوســـع، وهي تعمل على 
إحياء هذا المشترك التاريخي بإظهاره في 

صورة براقة من خلال إنتاج المسلســـلات 
التاريخية.

خـــلال  دســـتم،  التقـــى  أن  وســـبق 
وجوده في تركيا منذ عدة أشـــهر لتلقي 
العلاج، مع الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان ومع وزير الدفاع خلوصي أكار 
وشخصيات تركية أخرى، وهو ما يظهر 
اهتمـــام أنقرة بالورقـــة العرقية لتثبيت 
نفوذهـــا في أفغانســـتان خاصـــة إذا لم 
تصل مســـاعيها لبناء الثقـــة مع طالبان 

إلى نتيجة.
وتفكّـــر أنقرة في لعـــب دور محوري 
في الملـــف الأفغاني، خاصـــة أنها قريبة 
من المنطقة وقادرة على تحقيق ما عجزت 

عنه القوات الغربية.

وكانــــت تركيا تمســــكت بفكــــرة تولي 
قواتها حراســــة مطار كابــــول الدولي رغم 
رفض طالبان، وسط تقارير تفيد بأن أنقرة 
فتحــــت قنوات تواصل مختلفة مع الحركة 

عن طريق باكستان وقطر.
وتضــــع تركيــــا منطقة وســــط آســــيا 
ضمن دائرة اهتمامها، ونوعت أنشــــطتها 
ولقاءاتهــــا في المنطقة، وكانــــت أبرز آخر 
خطواتها ”إعلان إســــلام أباد“ الذي وقعه 
وزراء خارجيــــة تركيــــا مولــــود جاويش 
أوغلو وباكســــتان شــــاه محمود قريشــــي 
وأذربيجــــان جيهــــون بيرموف فــــي يناير 

الماضي بإسلام أباد.
وأعطــــى الــــدور الــــذي لعبــــه التدخل 
لفائــــدة أذربيجان في معركة ناغورني قره 

باغ ضد أرمينيا دفعا قويا لاســــتراتيجية 
أردوغان الهادفة إلى تقوية نفوذ بلاده في 
المنطقة، خاصة أن ذلك التدخل تم التعاطي 
معــــه دوليا كأمر واقــــع وأثبتت فيه أنقرة 
أنهــــا تمتلك أوراقــــا مهمة لتغيير مســــار 

الحرب مثل اعتمادها على المسيّرات.
وعاد دســــتم إلى أفغانستان، وفق ما 
أعلــــن مقربون منه الخميس، فيما تشــــدد 
حركــــة طالبــــان الضغــــط علــــى معقله في 
شبرغان (شمال) والعديد من المدن الكبرى 

الأخرى.
وبمجــــرد وصولــــه إلى كابــــول التقى 
دستم بكبار المسؤولين لمناقشة الوضع في 
مدينة شــــبرغان، وفق قول أحد المتحدثين 

باسمه.

وكان دستم (66 عاما) حليفا للرئيس 
أشـــرف غنـــي ونائبا له بـــين عامَيْ 2015 
و2019، لكنّـــه ما لبث أن بدّل ولاءه -وهي 
عادة دأب عليهـــا- ودعم عبدالله عبدالله 
فـــي الانتخابات الرئاســـية التي خاضها 
الأخيـــر ضدّ الرئيـــس المنتهية ولايته في 

نهاية 2019.
ويُعتبر دستم من أبرز القادة الأوزبك، 
وهو معروف بتبديل ولاءاته في السياسة 
وبوحشـــيته في الحروب. لكـــنّ الرّجل لا 
يزال يمتلك رصيدا سياســـيا كبيرا على 
الرّغـــم مـــن جرائم الحـــرب المتّهـــم بها، 
وأبرزهـــا مجـــزرة راح ضحيّتها حوالي 
ألفـــي عنصـــر من حركـــة طالبـــان داخل 

حاويات شحن في 2001.

تركيا تلعب ورقة السند العرقي الأوزبكي لتقوية نفوذها في أفغانستان
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 طهران – حملت كلمة الرئيس الإيراني 
الجديد إبراهيم رئيســــي، في جلسة أداء 
اليمين، إشارات متناقضة؛ إذ جمعت بين 
التصعيــــد في موضــــوع رفــــع العقوبات 
الأميركيــــة عن بلاده، وبين الدبلوماســــية 
فــــي بناء الثقة مع دول الجوار، في الوقت 
الذي بدا فيه الرئيس الجديد واقعا تحت 
تأثيــــر الاحتجاجات الأخيرة فــــي البلاد 

وسبل الاستجابة لمطالب المحتجين.
وقال رئيســــي أمام البرلمــــان والوفود 
الأجنبية في المراسم التي بثها التلفزيون 
الرســــمي على الهواء ”الشــــعب الإيراني 
يتوقــــع أن تحســــن الحكومــــة الجديــــدة 
العقوبــــات  كل  رفــــع  يجــــب  معيشــــته… 
الأميركيــــة غيــــر القانونيــــة عــــن الأمــــة 
الإيرانيــــة“، وتعهــــد بــــأن يخــــدم البلاد 

ويحسّن علاقاتها بدول الجوار.
الجديــــدة  ”الحكومــــة  أن  وأضــــاف 
ســــتعمل علــــى تحســــين الاقتصــــاد لحل 

مشكلات البلاد“.
واعتبــــر مراقبــــون أن كلمة رئيســــي، 
الذي صعد إلى السلطة عن طريق خطاب 
متشــــدد تجاه الغرب وخاصــــة الولايات 
المتحدة، تظهر أن الأمور غامضة بالنسبة 
إليــــه؛ فلا يمكن الاســــتمرار في التصعيد 
في ظل الظروف التي تعيشــــها البلاد في 
الداخل بسبب الاحتجاجات وغياب حلول 
ممكنة لها فــــي القريب العاجل، فضلا عن 
أزمة أمنية ناجمة عن اســــتهداف الســــفن 
قد تدفع إيران ضريبتها دون أن تقدر على 

الرد.
ولا يُعرف ماذا يمكن أن يحمل رئيسي 
مــــن أفــــكار لتبريد هــــذه التوتــــرات، وإن 
كان المرشــــد الأعلى علي خامنئي نفســــه 
لا يعــــرف ماذا يمكــــن أن يفعل في المرحلة 
القادمــــة في ظل مزاج دولــــي مختلف عن 

العقود الماضية.
وأشــــار المراقبون إلى أن إيران بدأت 
تستفيق على حقيقة أن العالم لم يعد يقبل 
أن تســــتمر تهديداتها لأمن الملاحة إلى ما 
لا نهاية لــــه، وأن القرصنــــة التي تنفذها 
قوات إيرانية ضد الســــفن في المنطقة قد 
تجرها إلى معركة غير محسوبة العواقب.

وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس الخميس إن تل أبيب ”مســــتعدة 
لمهاجمة إيران“، مشــــددا علــــى أن ”إيران 
تســــعى لتشــــكيل تحدٍ متعدد الســــاحات 
لإســــرائيل، من خلال بناء قوتها في لبنان 
وغــــزة، ونشــــر الميليشــــيات في ســــوريا 

والعراق، وإقامة المؤيدين في اليمن“.
انتخبــــوا  قــــد  الإيرانيــــون  كان  وإذا 
رئيســــي لأجل التصعيد تجــــاه الولايات 

المتحدة فإن التصعيد الوحيد الذي يمكن 
أن تجيــــده إيران هو تحريك الميليشــــيات 
الحليفــــة لهــــا فــــي المنطقــــة، مثلمــــا هو 
الحال في العراق، والآن أدخلت ”ســــلاح“ 

القراصنة.
ولا شــــك أن فــــي اســــتقبال الرئيــــس 
الإيراني الجديد للرئيــــس العراقي برهم 
صالــــح تذكيــــرا بما يمثلــــه العــــراق في 

الاستراتيجية الإيرانية في عهد رئيسي.
وتشن الميليشيات المدعومة من طهران 
هجمات متطورة بشكل متزايد ضد تمركز 
القــــوات الأميركيــــة باســــتعمال طائرات 
مسيرة تســــتهدف مناطق مثل قاعدة عين 
الأســــد الجويــــة العراقية ومطــــار أربيل 

الدولي.
شــــكلت  إيــــران  إن  تقاريــــر  وقالــــت 
مجموعات سرية جديدة في العراق مدربة 
على أعمال الحرب والاستطلاع بالطائرات 

المسيرة والدعاية على الإنترنت.

وفي سياق رسائل التهدئة الإقليمية 
أكد رئيسي خلال اســـتقباله ممثلي دول 
إســـلامية أن حكومته وضعـــت أولويات 
سياستها الخارجية على أساس توسيع 
العلاقـــات مـــع دول الجـــوار والبلـــدان 

الإسلامية.
تســـلم  مراســـم  خـــلال  لافتـــا  وكان 
ه حضور  الرئيـــس الإيراني الجديد مهامَّ
كل من وزير الخارجية الكويتي الشـــيخ 
أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصبـــاح ووزير 
الخارجيـــة العمانـــي بدر البوســـعيدي، 
فيما غاب وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمـــد بن عبدالرحمـــن آل ثاني وحضر 

مكانه وزير التجارة علي الكواري.
باتخـــاذ  وعـــد  قـــد  رئيســـي  وكان 
الأميركيـــة  العقوبـــات  لرفـــع  خطـــوات 
الصارمة التي قلصت صادرات إيران من 
النفط وحرمتها مـــن التعامل مع النظام 

المصرفي الدولي.

إشارات متناقضة في كلمة 

رئيسي في حفل أداء القسم: 

دبلوماسية وحقوق وتصعيد

التصعيد لا يحل الأزمات

الكاظمي يسير 

على حبل مشدود.. 

بايدن أيضا

ص١٦ص١٢

حرب باردة جديدة 

اسمها حرب المعالجات

أهلا بكم 

في سينما الموبايل
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فيعالجات

 تونس – عزز إهمال الرئيس التونسي 
قيــــس ســــعيد الكامــــل لرئيــــس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي 
مــــن حالــــة العزلة التــــي يعيشــــها داخل 
الحركة وخارجهــــا، وهو الأمر الذي صار 
واضحــــا في تذبــــذب مواقفه السياســــية 

والإعلامية.
وبدت هذه العزلة بشكل أكثر وضوحا 
فــــي الخلافــــات الحــــادة التــــي شــــهدها 
اجتماع مجلس الشــــورى وســــط دعوات 
لتنحي الغنوشــــي عن القيادة وتشــــكيل 
قيــــادة جديدة تلقــــى القبول مــــن الفرقاء 
السياسيين وتساهم في تهدئة التوتر بين 

الحركة ورئيس الجمهورية.
ورغــــم نجاح الغنوشــــي في إســــكات 
موجة الغضــــب داخل مجلس الشــــورى، 
وإن بشــــكل مؤقت، إلا أن ردود الفعل على 
الاجتمــــاع أظهــــرت أن رئيــــس الحركة لم 
يعد يلقى الثقة بين أنصاره بســــبب تقلب 
مواقفه وتصريحاته. كما اتهم بأنه سعى 
لدفع الحركة إلــــى مواجهة مع الدولة من 

أجل الحفاظ على مكاسبه الشخصية.

والتقطت حركة النهضة نفسها إهمالا 
دوليا ملموســــا للغنوشــــي حيث لم يبادر 
أيّ مســــؤول غربــــي بمســــتوى رفيع إلى 
إجــــراء أيّ مكالمة معه، كمــــا أن التواصل 

الخارجي ظل مع الرئيس سعيد فقط.
وبدد هــــذا الإهمال الدولــــي الصورة 
التــــي يرســــمها الغنوشــــي وأتباعه عن 
علاقاته الخارجيــــة المتينة وصداقاته مع 
شخصيات غربية وعربية، وهو ما أعطى 
انطباعا قويا بأنه شخصية ثانوية يمكن 

التخلي عنها من أجل استقرار تونس.
وتقــــول أوســــاط مقربــــة مــــن حركة 
النهضة إن الرســــالة الأهم التــــي تلقّاها 
قادة النهضــــة وأنصارها أن الغنوشــــي 
بــــات ورقة محروقة سياســــيا، وأن لا دور 
لــــه في المرحلــــة الجديدة، وهو ما يفســــر 
رغبــــة قياديين بارزين فــــي تغيير القيادة 
الحاليــــة وتعويضها بقيــــادة وقتية تلقى 
القبول لدى الفرقــــاء وخاصة لدى رئيس 

الجمهورية.

وتشير هذه الأوساط إلى أن أكثر من 
قيادي بارز فـــي النهضة بات متأكدا من 
أن وجود الغنوشـــي لن يفيد الحركة في 
المرحلـــة القادمة، وأنه من الأفضل إما أن 
يعلن استقالته من رئاسة الحركة أو تتم 
إقالتـــه لأن بقاءه ســـيراكم عزلة النهضة 
داخليـــا وخارجيا، وأن هناك رســـائل قد 

وصلت إلى الحركة في هذا الاتجاه.
فـــإن  الداخلـــي،  الغضـــب  ورغـــم 
الغنوشـــي نجح فـــي أن يفرض نفســـه 
على رأس خليـــة الأزمة التي يفترض أن 
تتولـــى إدارة الحركة وتضبـــط تفاعلها 
مـــع تطورات ما بعد إجـــراءات الخامس 
والعشرين من يوليو، ما جعل عناصر من 
النهضة تقول إن رئاســـة الغنوشي لهذه 
اللجنـــة تعني توســـيع دائـــرة الخصوم 

وزيادة الشكوك لدى الأصدقاء.
وأعلـــن عـــدد مـــن أعضـــاء مجلس 
الشـــورى عن انسحابهم من الجلسة بعد 
أن تأكدوا أنها تســـير في اتجاه الحفاظ 

على خيارات الغنوشي.
وأعلنت منية إبراهيم على صفحتها 
الرســـمية في فيســـبوك الانســـحاب من 

الدورة الاستثنائية للمجلس.
وكتبت ”لا أتحمل مسؤولية أيّ قرار 
يصدر من الجلسة نتيجة سياسة الهروب 
إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة 
التي تمر بها الحركة والبلاد“. وأضافت 

”لن أكون شاهدة زور“ .
النقيض  مـــن  الغنوشـــي  ويتحـــرك 
إلى النقيض، وبعـــد أن وصف إجراءات 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو بأنها 
الاحتجاجـــات  علـــى  وحـــث  ”انقـــلاب“ 
لمواجهتـــه، تغير موقفـــه تماما حين قال 
أمام مجلس الشورى إن ”علينا أن نحول 
إجراءات الخامس والعشرين من جويلية 
(يوليو) إلى فرصة للإصلاح ومرحلة من 

مراحل التحول الديمقراطي“.
وأثار هذه الانقلاب في المواقف ردود 
فعـــل غاضبة داخـــل مجلس الشـــورى، 
مثلمـــا أثاره لـــدى أنصـــار الحركة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، واضطر 
الغنوشـــي إلى الالتفـــاف على التصريح 
وتم سحبه من الصفحة الرسمية للحركة 
تحريـــف  مســـؤولية  وتحميـــل  لاحقـــا، 
التصريح إلـــى عضو مجلس الشـــورى 

سامي الطريقي.
رفيـــق  الغنوشـــي  صهـــر  وقـــال 
عبدالســـلام إن ”التصريـــح الـــذي نقله 

ســـامي الطريقي لا علاقة له بما ورد من 
مداولات في مجلس الشـــورى، وهو رأي 

شخصي لا  يلزمه إلا هو“.
واضطر الطريقـــي إلى تقديم صيغة 
جديـــدة لتخفيف ما نقله عن الغنوشـــي 
بأن أكد أنّ ”رئيس الحركة لم يذكر أن ما 
وقع هو تحول ديمقراطي إنما قلت يجب 
أن تصبـــح تلك الإجراءات ضمن المســـار 

الديمقراطي وألاّ يخرج عنه“.
وســـعى البيـــان الختامـــي لمجلـــس 
الشورى إلى مسك العصا من المنتصف، 
بحديثـــه عن ”ضرورة العودة الســـريعة 
إلى الوضع الدســـتوري الطبيعي“، لكن 
نقاطه العشـــر تظهر أن الحركة تســـعى 
لإيجـــاد موطـــئ قـــدم لهـــا فـــي المرحلة 
الجديدة، من خلال الدعوة إلى الإســـراع 

بتشكيل الحكومة.
وكان هدف البيان الأساسي محاولة 
تبرئـــة الحركـــة من الأزمة الحـــادة التي 
عاشتها البلاد في المرحلة الماضية، وهو 
ما يكشـــف عن رأي عام داخـــل النهضة 
يحمّـــل الغنوشـــي مســـؤولية الغضـــب 
الشـــعبي الـــذي طال الحركـــة وظهر من 
خلال شعارات تحمّلها مسؤولية الفساد 

والمحسوبية.
وقـــال إن الحركـــة ”تتفهّـــم الغضب 
الشـــعبي المتنامـــي، خاصة في أوســـاط 
الشـــباب، بســـبب الإخفـــاق الاقتصادي 
والاجتماعـــي بعـــد عشـــر ســـنوات من 
الثـــورة“، حاثا على ”الانخـــراط المبدئي 

في محاربة الفساد“.
الخامـــس  يـــوم  محتجـــون  وأقـــدم 
والعشرين من يوليو على اقتحام مقرات 
حركـــة النهضة فـــي أكثر مـــن محافظة 
تونسية، للتعبير عن غضبهم من سياسة 
الحركة وأدائها في إدارة شـــؤون البلاد، 
رافعين شـــعارات تطالـــب بخروجها من 

الحكم.
ورغـــم أن الغنوشـــي وصـــف الآلاف 
من الذين خرجـــوا للتظاهر ضد الحركة 
بأنهم ”أقرب إلى الجماعات الفوضوية“، 
إلا أن مجلـــس الشـــورى اعتبـــر أن ذلك 
رسالة واضحة من الشارع التونسي إلى 

الحركة.
وحـــث المجلـــس علـــى ”قيـــام حركة 
النهضـــة بنقد ذاتي معمق لسياســـاتها 
والقيـــام  الماضيـــة  المرحلـــة  خـــلال 
بالمراجعـــات الضروريـــة والتجديـــد في 

برامجها وإطاراتها“.

إهمال قيس سعيد للغنوشي 

يعمق عزلته في النهضة وخارجها

التجاهل الدولي للغنوشي عزز الانطباع 

بأنه ورقة سياسية محروقة

لا أتحمل مسؤولية 

سياسة الهروب إلى الأمام 

ولن أكون شاهدة زور

منية إبراهيم


